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ولتأسيسالعثمانييزعلىالثورةإعلانأجلمنالأولىالعالمية
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علىالمشرقبلادتجزئة4إحلافيهتئم،مؤئماجديذاواقغاالنهاية

التيالعثمانيةالدولةظلفيالهشئةوحدتهامحلالانتدابقاعدة

.والتبادلالتنفلحريةوالأشياءللأشخاصتتركالأقلعلىكانت
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الغربية،للحداثةالآخربالوجه،مباشرةبصورةبعذ،اصطدمثقد

مادامت،العلمانيةبالنزعةخطائهاائشمولهذاالاستعماروهوألا

ماوهو.العثمانيةبالدولة)الإسلاميئ(الارتباطقأمقاصذها

الشعبغالبيةومعالمغاربيةالوطنيةالحوكةيمتباينصعلىجعلها

)1(والعروبةالإسلامبينتزبطماتزالكانتالتيالمشرقفي

العالميتينالحربينبينماالعربيةالحركة

خضوعحيثمنالأولىالعالميةالحرببعدالعربأوضاغتماثلث

التفاوتوأمامالمباشر.وغيرالمباشرللاستعمارأقطارهمجميع

والانتدابئالتجزئةمعهاتجقبثالتيوالوقائعجهة،منالوعودبين

للانفراطالمشرقيةالعربيةالجمعياثتعزضت،ثانيةجهةمن

الأمرأنظمةإطارفيالتعاملىالنخبمنقسئمفاختار.والتشتت

واختار.الاحتلالتحتعلمانيةحديثةسياسيةصهيكليةصوبناءالواقع

الوصولعبر،الاستقلالعلىالتمركزالعربيةالحركةزعماءبعضن

الدولةلبناءالتعاونخلالمن،الانتدابمعتفاوضيئحلإلى
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الفرعونيةكالدعوة،الإقليميةالقوميةالدعواتبعضنالآخرالجانب

.الشامبلادفيالسوريةوالدعوةالفينيقيةوالدعوةمصر،في
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اجتمعفقديتوقفلمالعربيةالقضيةنحوالعائمالتوخهأنإئا

0291،آذارفيدمشقفيالمشرقيةالعربيةالحركةرجالبعضن

مع،نيابيةالحكومةتكونوأن،الطبيعيةسوريااستقلأكوقزروا

عنموفتابذلكمتراجعين،الأقلياتمسألةتراعيلامركزيةيرإدارةص

الطبيعيةسورياإلىالعراقينضئمأنعلى،العربيةالوحدةشعار

أمزمؤتمزجنيففيغقدالاتحاد،حزبجهودو!مل)1(بعدفيما

تتحد"أنفيوبحقها،وفلسطينولبنانسوريةاستقلالبحقفيه

وأن،الشعبينتخبهنيابيئمجلسأماممسؤولةمدنيةحكومةفي

.")2(متحدةولاياتشكلفيالمستقلةالعربيةالدولباقيبمتتحد

معالعربيةالفكرةتوفجإعادةفيآشهمثالفلسطينيةالمسألةلكن

فياجتمع3191عامففيالصهيونيئالمشروعمخاطرظهور

العهدورجالالسابقين"الفتاةالعربية"جمعيةرجاليمنعدذالقدس

عربيئمؤتمرعقدإنىودعوا،التجزئةرفضإلىوتوصئلواالفيصليئ،

علىالعروبيئالاستقطافييقتصرولم.الوحدةمسا"لةفيللتباحث

العربيئوالمغربمصرمنوطنيةنخبئإليهانجذبثبل،المشرق

بينمابرؤثالتيالعربيةالقوميةالاتجاهاتأغلبأنيلاخظ

إلىالمتطلعةالعربيةالفكرةبينامتزاخالثتهدثالعالميتينالحربين

اديموقراطيةالليبراليةوالطرائقجهة،منللوحدةفدراليةصيغة

الأقلياتمسألةعلىوالانفتاخالعلمانيةالنزعةومعها،للحكم

جميعهاالاتجاهاتلتلكممئلخيروكان.ثانيةجهةمنوالتعددية

.الثلاثينياتفيالربيةللمسطلةتنظيزهبدأالذي،الحصريساطع

وتنظيميئفكرفياتجاهوالأربعينياتالثلأثينياتفيأيضتاظهرولكن

مرحلتهافيالعربيةالحركةإليهستوولبمائيبئراديكاليئ

ن!ض-!صيص-ض?!،كأىءك!مذشكا!مىثو؟عورلم!4زر-،ح!ف!؟كاثبمئمى

ىحل!ىص؟قي!!عرلمةزرءبرحىزرئر؟ئ!*سف!ف،ل!،ئض!ك!ء-حضلأ2، ححصه

كوو-؟!،رولمح!*؟4كيت!نرح!ت؟لمحخجع!صكلممو!:

رفعإلىتميلجديدةئختاالعربيةالفكرةاكتسبتإذ.""التقدمية

بعد،الصلبةالإيديولوجيامصافإلىالعربيةالوحدةنحوالاتجاه

وذلك،الاحتلالواقعمعالتكثفيزفضراديكالتازخقاقنخثهاآن

الاحتلالقوىمعالتفاوضرتوئتالتيالعربيةالقوىأداءعلىرذا

هذهمنرجالأ،3391آب24فيغقدالذي،قرنايلمؤتمزتجقغولقد

كتنظيمالقوميئ"العمل"عصبةتآسيسرعنوتمخض،الجديدةالنخبة

عامحتىنشاطهاستمزالذيالجديدالوحدوفيالاتجاةهذايرعى

القوميةالاحزاببنشوءالإرهاصبمثابة"العصبة(1فكانت9391

فياشتركفقدالخمسينياتبعدالمشرؤفيبرزثالتيالراديكالية

وكانوالارسوزي(،السيد،)جلالالبعثرجالاتأبرزقرنايلصؤتمر

قائذا(الدينناصر)عليالعربالقوميينحركةرموزأهئمأحذ

لإضفاءالأولى"المحاولةمنهيجعلماالمؤتمربيانفيوجاءللعصبة

هذاأنورغم،،،)13العربيةالقوميةالحركةعلىالإيديولوجيئالطابع

انحيازهئطهرأئهإئا،المقبلةالوحدةدولةشكلعنيتحذثلمالبيان

الحدودلشرعيةإنكارهمعجميغا،العرتتضئمواحدةدولةلقيام

للوجهالاشتراكيئالنقذوتبئيه،الاقلياتلمسطكيةوتجافل!،القطرية

العربيةالبلاد"إنفيهجاءفقدالاوروبيةللحداثةالاستعمارفي

الطارئةالتجزثةمنالاستعمازأحدثهوماواحد،عربيئوطنبكفيتها

وكلشيء،كلوقبلشيء،كلفوقالعربيةوالقوميةالأمةئقزدلا

منبوذمقاؤئمأشريةأوقبليةأوطائفيةعصبيةمنمعهايتعارخرما

اا)4(العربيةالدودةإنشاءهيالعربيةوالقضية

دروزهعزدومحمدزريققسطنطينلتنظيركان،ذاتهالسياؤوفي

قضيةئنيطعقيددإلىالوحددنحوالشعبيئالتطفعتحويلفيدوزه

17ص(،7791،للكتابالمصريةالهيئة)التامرةالمعاصرسورياتاريخفيقراءة-الاستعمارمواجهةفيالعربيئالمشرققرقوط،ذوقان-1
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فاستثطن.بالنخبةأساشا(الشعوبقضيةهي)التيالوحدة

دعوةفيتتجلىالتيالمغايرةالمظهريةالدلائلرغمذاك،تنظيزهما

يغتمدبرنامجدالىالغربيةالتحديثيةالمؤسساتتبئيإلىزريق

الواحدالحزبعقيدة،)1(ساكسونيةالأنكلو-التحرريةالمفاهيمعلى

النهضةلتستكملخالىثلاثزريقحذدفقدالأوحد.والزعيم

تصبحوأن"؟واضحةشاملةقوميةفلسفة"إنشاءشروطها:القومية

الحقلفيالعاملونيبادروأن"للعرباقومية"عقيدةالفلسفةهذه

وضبيمانوازعها،،العربيةالأمة"تنظيمإلى(النخبةي)1القوميئ

العقيدةمنالمنبثقةالوحيد؟للإرادةوإرادتهاشهواتهاوإخضاع

إلىالوصاثيةالنخويةبهذهفسيذفعذزؤزهأما.")2(الواحدة

الدمجيةالواحدةالدولةتشذدءمقابلءتجاهمع،القصوىحدودها

الدوذنطاقهافيتيتنازلتنفيذيةفعليةوحدةقيائمهوالمطلوب)لأن

تشريعيئحكوفيجهازعليهاويقومكثيزا،أوقليلأسيادتهاعن

البسماركيئالطريقسلوكإلىصراحةذزؤزهدعايل.")3(تنفيذفي

زعيموجوذ"آقترح؟فقالالأمر،اقتضىإنالوحدةإلىللوصول

منالعسكريةالقوةتؤازرهالوخدة،حركةيقودقوكبسياسي

إلىوذهب.")4(أخرىناحيةمنالشعبيةالسياسيةوالقوة،ناحية

وهو،المجاورةالدولعلىسلطاتهيفرضقلكص"ظهورمنبأسلاأئه

ء.0،1)5(الإسلامقبلالتاريخفييحدثكانما

وأ،الدينناصرعليزعيمهاوأفكاز،""العصبةأفكازشكلت

العلايلياللهعبدالشيخأفكازوأيضناوذزؤزه،زريقأفكاز

توجهاثعليهاقامتالتيالفكريةالتربة،العربدستورصاحب

-)5691الناصريةالمرحلةفيسادتالتيالحزبيةالتيارات

توطيدفيإسهامهرغمالقكر،هذاعلىيؤخذومما0791(.

بعمليةالمحيطةبالعقباتاستخصأئه،العربيةبالهويةالشعور

الدولإلىبجديةالنظردونبالاستعمار،وخصتزها،الوحدة

المسا!لةمادامتوبنظريتها،بالدولةيهتمأندونأو،القائمةالفطرية

إمساكدوالىالقوميئالوعييقظةإلى-نظرهفي-تعودبرمتها

وحدةعنحديثهأنعنفضلأ.التاريخبزمامالزعيمأوالنخبة

تجئدبلأئه،الفعليمضمونهامنالثقافةهذهآفرغاللغة/الثقافة

بعضإنبل.الثقافةهذهبلورةفيالإسلامدورعنالحديت

بحثهفيالجاهليئالعصرإلىذقدبكالأرسوزيالفكرهذاأقطاب

أعطىماوهو،الإسلاميةالحقبةمتجاوزا،الثقافيةالهويةعن

.والإسلامالحديثةالعربيةالفكرةبينموهوبمبتعارخيانطباغا

الفكزسائذاظلفقدوالتأثير.السيادةموقغيبلغلمالتيارهذاأنإلأ

الجمعياتتراثإلىبهـحدودهيزجعالذي،الكلأسيكيالوحدوك!

الليبراليةمزجتوالتيالعثمانيئ،العهدنهايةقامتالتيالعربية

جانبهاوإلىالمؤمالة.الوحدةشكلفىالليونةمعالدستوريةوالفكرة

الأفكارلهذهأعطتالتي،الغالبةالحصركبساطعتأثيراثتأتي

استثنئنافإذا.واسعنطاقعلىالناسلدىومصداقيتهابراهيتها

منوالكثيزالعربيةالحركةرجالفإن،التقدميةبالحقبةمبشئرينا

والر،ساءالملوكإلىالوحدويةبمشاريعهميتوخهونكانوامفكريها

بمثابةالحصريساطعكانفلقدهديهابرعلىالعملإلىيدعوذ!م

الريحانىأمينواقترحالقوفي؟الشأنفيالأوللفيصلمستشار

أرسلانشكيباقترحكما"العربيةالجزيرةإماراتلتوحيدمشروغا

مؤفلأ،وفلسطينوسوريةوالسعوديةالعراقبيناتحاذا3791عام

ئفكنلاولهذا.بهللألتحاقلمصرحافزاالاتحاذهذايكمونأن

العربية"الجامعة"ولادةعلىالجديدالفكرك!المناخهذاتأثيراستبعاذ

55-54ص(،العربيةالأبحاثمؤسسة)بيروت:الكبيسيالخضيرينادرتعريب،العربالقوميينحركة،كبيسيباسل-ا

.15ص4991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت.أولمجلد،الكاملةالأعمالضمنالقوميئ،الوعي،زريققسطنطيند.-2

صومعالجتها،طريقهافيتقفالتيوالعقباتوحدتهومقوماتالكييرالعربيئالوطنمعالمفيمباحث،دروزهعزةمحمد-3-4-5
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أرادتإذعنهابعيدةبريطانياتكنلم!ان،4391عامآذار02في

السوفييتيئالنفوذامتداداحتمالاتضذعربياحاجزاتشكلأنبها

استقبلفقد،متانةأكثزجامعةتنتظركانتالشعبيةالأغلبيةأنفرغم

تحقيقاواعتبروها،الفرحشدةمنبالدموععنهاالإعلأنبعضئهم

المتمذهبونولاسيماالفتور،موقفالآخرالبعضنووقفالوحدةلحلم

أنظمةمعبالتعاوناستعماريةكطبخةإليهانطرواالذينالقوميون

عنالنظروبصرف،"العربيةالجامعة)1لكن.)1(والعمالةالإقطاع

)وإنتتويخاكانتعليها،المؤترينأولأصحابهاالآنيةالدوافع

منالأولالنصفطوالالوحدويةالعربونضالاتلطموحاتناقصتا(

وحدوي!صيغةفيومصرالمشرقبلدانبينتجقغث،العشرينالقون

وكانتاستقلالهابعدإليهاالأخرىالبلدانانضمامبانتظار

الوحدوكنللعملالتدرجيةالاستراتيجيةمعذلكفيمتماشية

الدولةتطويرمنانطلاقا،التعاقديةالوظيفيئالتكاملوأساليب

مؤسساتفيالترابطيةالصيغتعفقمعتدريجيالتتلأعمالقطرية

أفيفوقالعربيةالهويةوضتغالعربيةالجامعةقيامإنثم.الجامعة

الروادكتاباثتبلورهفيساهمثإنجازوهذاوتشكذتساؤل

المختلفةمجالاتهمفيالعربالكئابومساهماتالقوميين

76نكسةإلىفلسطيننكبةمن/التقدمية:الناصريةالحقبة

مدى4891عامالصهاينةأمامالعربيةالجيوشهزيمةكشفث

الوليدة"العربيةالجامعة"صيغةووضتعت،الشاملالعربيئالعجز

إلىالراديكاليةالقوميةالنخدثفاندفعت.التاريخاختبارأمام

نقد:صاريمفيالهزيمةتلكوقائغؤطفثأنبعد،المسرحمقدمة

التيئ""الليبراليةالقشرةذاتولئطمهاالعربيةالحاكمةللنخب

الأطروا)هشاشتةا،وا)فساذهاالمستعمرأماما)عجزها"تحتهاتغطي

تجاربها،العربيةالوحدةلذوةفي("العربيئالتوحيد"الياتالشاعر،جمال-1

للدراالعربيئالمركز)دمشؤالعربالقوميينحركة.باروتجمالمحمد-2

101ص!،كسابقمصدر،كبيسيباسل-3

رر"!يرهـا--"يمشض-حمس!قصير3كف+

ررلألأؤثدءئثصإاش!-"ع!،-صمدلؤىضمزسصفئد؟ث

ولاشئا7،كأءل!!هتعورلح*--إ"!م!تلتممؤزر-ت!!سصحيأشثستض!لأ

ئئتجزتلأصوكسيب!سمي!!كن!ثر؟سكطي!!ائمشثرا؟!

الأوضاعضدالاشتراكيئالنقذوشحئرتبنتهاالتيا،الديمقراطية

ضمنتشبحكانتأئهاذلكعلىوساعدهابلادها،فيالسائدة

الكونيئ.الصعيدعلىالراديكاليةالأفكارلرواجواسعةدائرة

شكلواجدذاقوميينلاعبين4891هزيمةآعقبثالتيالفترةشهدت

فيالإيديولوجيينللقوميين-تصفتاأكثركانواوإن-استمرازا

الناصرية:رئيسيينتيارينفيوتبلوروا،الحربينبينماحقبة

فقدمهفة،أدوازالعبثالتي"العربالقوميين"حركةأما.والبعث

ونمئبثزريقلقسطنطينالعقيديةالمنظومةالبدايةفياستعارت

فينفشهاؤضعتثملها")2(روحيامزشذاالدينناصرعلي

للثورةالرسمية"القيادةالناصر،عبدخطوراءالخمسينيات

بعدوانتهت")3(المتحدةالعربيةللجمهوريةطوعيةوأداة،،االعربية

الطبقةفيهآحفثالمواقففيكاريكاتيرفيانقلابإلى6791هزيمة

تنظيمثيئإلىتنثشقأنقبل،القوميةمكانوالأممية،الأمةمحن

الديمقراطيةوالجبهة)حبش(،الشعبيةالجبهة:فلسطينيين

ونظامه.الناصرعبدخطابيسارعلىنفسثهماوضعا)حواتمة(،

الحقبةفيالرئيسيئنالتيارئنكاناوالبعثالناصرية،إذن

عبذقادهاالأولىالاع!ثر(على07!1آو6791-)3691الناصرية

الفطريةالدولةأطزالمليونيةشعبيئهاخترقثالذيالناصر

يتعذفلمالاشتراكيئالعربيئالبعثأماالمختلفةالحزبيةوتنظيماتها

فيحزبيةامتداداثلهصارتوإن،والعراقسوريةالشعبيئنفوذه

هذئنفيشعبيتهذروةرصلثوقدالعربيةالالمحطارمنالعديد

معوتوجهائهالسياسيةإرادئهفيهتلاقتالتيالفترةفيالبلدئن

نفسها-الوحدةلهذهقفذماوهو-91د8وحدةقبلالناصرعبد

إدخاكالحزبهد!كانحينوبعئدهاالعراؤفيتموز14وقبل

529صر8691(،،الإستراتيجيةللدراساتالوحدةمركز)بيروتوتوقعاتها

د8صر7991(،،الإستراتيجيةسات

!!هص!81



أمسكالنهايةفيالبهعثأنإلأ.المتحدةالجمهوريةإلىالعراق

عبدمعلخلافهوكان،بهاوتقزذوالعراقسوريةفيبالسلطة

ذإ،برمتهالعربيئوالعمليالوحدةمستقبلعلىوخيمةنتائبئالناصر

وفي6191عاممصرعنسوريةانفصالفيالخلا!هذاآسذهم

.والعراقوسوريةمصربينالثلاثيئالاتحادمشروعفشل

النتائجفيالتنظيميئالعملوآلياتالذهنياتمسؤوليةهيماوالا!ن

نأبعدولاسيما،الوحدويةوالبعثالناصريةجهوذإليهاوصلثالذي

تطبيقمرحلةإلىوالتبشيرالتنظيرمنالراديكاليونالقوميونانتقل

العربية؟الأقطارمنالعديدفيالأمورلبمقاليدإمساكهمعقبالبرامج

فيالمغروسةوالعقيديةالنخبويةالميوكالبعثنفى.البعث-أ

العالميةالحربقبلمافتر؟فيالراليكاليينللقوميينالفكريةالتربة

يثظرأنمنفبدلأ-نبوتاصوقئاطابغاعليهاوأشبغ،الثانية

إليه،نئجهتحديثيكمشروعالعربيةالقوميةإلىمثلأالأرسوزي

أما.الجياهليةالحقيبةفيوحقيقتهاالصافيةروخهايعاينصار

هيبل،اليومبنتهيليست...الأمة"هذهأنإلىفأشارعفلق

للأمةأصبحثثم-")1(السنينألوفوقبلعامألفقبلنفشها

وقادثهاالإسلامفيسابفاتخمشدثخالدةرسالةعفلقعندالعربية

والحرية)الوحدةالبعثمبادئفيفتتجشداليومأمامحمد،نبوة

تحركهمفيليبعثواوقادئهالبعثأعضاءويقودها(والاشتراكية

عبرتسريالتيالروع)تلكهيالرسالةوهذه.الخالدةالرسالة

فيالشوائ!ثشابتعهاالتيالروحتلك،العربيةالأرضفيالزمن

الحياةتريدتزالولا،إرادةذاتلاتزالاأولكئها،الزمنمنفترات

الأمةرسالةعلىالمؤتقنةهيالبعثيةالنخبةأنوبما.")2(والانبعاث

بينعفلقيفزقولهذاللأمةخصوفاخصوفهايصبحبعثها،وعلى

الأمة،خارجيضعهاالتيالمشؤهة،")3(القلة،يسميهماوبينالأمة

.الاختلاففيالآخرحقونافياالإقصاءمبدآبذلكمشرعئا

دار)بيروت.البعثسبيلفي،عفلقميشيل-1-2-3-4-5-6-7-8

3002-11/21حروب82

الوحدةعلىتقتصرلاانقلابيةحركةفهي!فلقعندالوحددوأما

الأمةانصهارإلىتعودأنيجببل،والاقتصاديةالسياسية

مستعقرةأمة،مجزأةأمةنبقىأننففئل"إئناأيضتا:روحئا

ومن،الالامخلألمننصلحتىومستعتدة،مظلومةومستغفة،

اكتشافإلىأنفسنا،وبينبينناقذرنا،وبينبينناالصراعخلال

الفكرةهيالعربيةالوحدةفكرة"لأننلك.")4(الإنسانيةحقيقتنا

منالعربيةالحياةبناءتعيدلأئها،")5(الصحيحبالمعنىالانقلابية

هذا!لأن،العربيةالجامعةصيغةضدعفلقوقفولهذاجديد-

الشكلبهذالأئناالاستعمار...إلىتذهبفائدئهالسطحيئالتعاون

الاختلافلعناصروشفخنا،للتجزئةوترسيخامشروعيةآعطينا

تنمو.")6(أنالأقطارفيالموجودةوالتباين

البعثفيتتمتلجديدةفنخبةالخطيهرالانقلاببهذايقومقنوأما

وسيلةهوالجديد"الجيل:عفلقيقولكماأو،الأمةلرسالةالمجسئد

يفئشوالإيمانالوعيلأنالفرد،علىالجيلهذاويعتمد.الانقلاب

النخبوىعفلقوتصويز.")7(المجتمعفيلاالأفرادفيعنهما

لينينرسمهاالتيبالعلاقةشبيةالبعثيةوطليعتهاالأمةبينللعلاقة

وعقليالعاملةالطبقة)طليعةالشيوعيينبينالعملماكتابهفي

وعئهايقتصرالتيالغفلالعامليماوالطبقةالعصر(،وضميروقلب

وفي.النقابيةالنضالاتنطاقيتعذىولاالأمورمنآلمباشرعلى

الأمامإلىالمناضلةالطليعةتقذئممجرد"أنعفلقيذكرالصددهذا

كذلك،الأمزداموماعربيئ.")8(كأنفسفيالخئرةالبذرةيوم!

تقذتميعؤققنوكل،البعثقيادةتثبغأنالأمةواجبمنيصبح

هذاأنوالحال!الأمةبحقوئخيىموبعتهاالأمةتقماتميعو!البعث

يغكسلنوجمهورهالبعثبينللعلاقةالمركفالنظرفيالنموذج

علىبل،فحسبمعهالمختلفينمعالقمعيةتعاطيهطريقةعلىنفشه

إلأهذه،والحالةتصورها،يمكنوحدةفلاأيضئا:للوحدةتصؤره

عليه.والسيطر؟لهالبعثوقيادةالآخرالقطرإذابةعلىالقائمةتلك

.35،37621،917،183،143،،3611،ص(،7691الملليعة،



الكيلانيالدينشمس!

المفكرونانتهىحيثمنبدأفقدالناصرعبدأماالناصر.عبد-ب

إلىومال،للامةالثقافيئ/التاريخيئتعريفهمفيالسابقونالقوميون

وحدةتفلكالعوبيةالأمةأن"يكفي:يقولإذالحصريساطعفكرة

تفلكأنالعربيةالأمةويكفي،والعقلالفكروحدةتصئنعالتياللغة

عبدأنإلأ")1(والوجدانالضميروحدةتصثنعالتيالتاريخوحدة

علىظل،القوميةمفاهيمهفيالحداثةبمنطقتمسكهرغمالناصر،

إلىالعاديينالناشفزفغوبتراثهاالعربيةالجماعةبوعياتصال

السياسيةالحياةمعتركفيآذخلهمعندماالحديثةالحياةمستوى

والمنظماقيوالأحزالتالدوز""وآزبك،عربيئمنزلكلوذخك،اليومية

فقدالناصر،لعبدالعارمةالشعبيةمنالرغمعلىولكنالقطرية

النقدمعاييرمنالجماهيرفيوللعملللدولةتنظيمهفيانطلق

."البرجوازيةالديمقراطية"يسميهماولحدوليلليبراليةالاشتراكيئ

التجربةمنتدريجياهياكلهبعضناستقىالحكممننمطاوأقام

أوروبافي"الشعبية"الديمقراطياتتجاربومناليوغسلافية

طليعية""نخبةوعلىالتنميةبناءفيالدولةعلىمستنذا،الشرقية

تبدشلثوقدالعرنجيئالقوميئوالعملوالثورةوالدولةالمجتمغتقود

التحرير،هيئةمن"الزمنمعوهياكلهاالطليعةهذهتنظيماتأسماء

الاشتراكيئ.فالاتحادالقوميئ،الاتحادإلى

السوريونطرحالوحدةاختبارأمامالناصروعبدالبعث-ج

السياسيةالخطوطتقاربسياقفيالناصرعبدعلىالوحدةفكرة

احتكاروكسر،إسرائيلخطرمواجهةأثناءوذلك.البلدئنبين

كما.لسوريةوالإسراتيليةالتركيةالتيديداتآثناءثم،السلاح

قبلهومين،5791عامآيزنهاورمبدأوسوريةالناصرعبدرفض

الهيمنةسياسةمعالمفتوحةالمعركةهذدخضئموفيبغدادحلف

منفكان،للعربآماميئنمركزثنوسورية!صربرزث،الغربية

حصصي!سبر-33برحخخهك!حمبم؟ئقسخبقي+خسس-تهتخ!-،،سىآ

شوح!اءك!،كأش؟"صسثثص؟كأ!سثتكككي!سشةص!زركا،

مح!روفيرو؟سض!!ىث!ي-حيشقخ!

الشعبيئالنفوذتوطدأنبعدولاسيماويتضامنايلتقياأنالطبيعيئ

علىالبعت(مقدمتها)وفيسوريةفيالتقدميةالقوميةللقوى

هزيمةجراءمنالحاكمةالليبراليةالنخبسمعةانهيارحساب

الشعبيئالنهوضلأنوأيضتاوتفككها،خكمهاوفسالي4891

رودنسونبحالةءؤصتقهاإلىوصلسوريةفيالوحدوفي

الوحدةإلحاحأماممترذذاوقفالناصرعبدلكنا.")2"الخيشان

الوقتذلكففي.آخرينسوريينوضئاطوزعماءالبعثقبلمن

فيالبرلمانيئللنظاممغايرالدولةمننمطبناءفيشرعقدكان

علىوتعتمدالقوميئ،،،ا)الاتحادفيبهاموثونطليعةتقوده،سورية

لإنجازالاقتصادفيالفائضتسخيروعلى،الإدارةفيالمركزية

السورية()ولاسئماالعربيةالجماهيرالتفافأنغيرسريعةتنمية

والاتجاهاتالعربالقوميينوحركةالبعثمعوالتقاءه،قيادته!سول

كإطار"العربية"الجامعةصيغةيتجاوزجعلاه،الأخرىالقومية

تدرجية،جماعيةبطريقةالوحدوكبالعمللتطويرفيهالعملئفكن

استجابأنفكانفاعليةآكثرصيغةءوحدويةإلىنظزهواتجه

الكتلقادةمنعشرأربعةذهبحينماالوحدويةالسوريينلدعوة

الولاءلتقديم3891الثانيكانون12فيالقاهرةإلىالعسكرية

أفي،السياسيةالبلدثنأوضاعتمائلاشترطأئهإلأ.لقيادته

واعتماد!الأحزابوحلالسياسيئ،التدخلمنالجيشانسحاب

المنطمةالوطنيةللوحددجامعكإطار"القوفيالاتحاد11صيغة

.القيادةوحدذمعالشعبيةوحيدة/للمشاركةوكصيغةص

سيكونأنمتصوزا،للحكمالناصريةالصيغةعلىالبعثيتحقظلم

الأقلع!،انشاؤهالمرتقب"القسوميئالاتحاد11فيالقيادفيموقغهله

الوحدةمباحثاتفيعفلقإليهأشارماوهذاالشماليئالإقليمفي

فييأملفكانالناصرعبدوأفا)3(6391عاموالعراؤمصرمع

701صر6291(،،الشعبمطاب!)القاهرةالوطنيالعملميثاقى-ا

226م!(.8291،الحقيقةدار)بيروتداغركميلترجمةالإسلاميئ،والعالمالمارعسية،رودنسونمكسيم-2

6391(آغسص!!.الأهراممؤلسسة)القاهرة6391/ابريل،مارس،الأول1/لاجتماع،الثانيةالمرحلة،الوحدةمبا!حثاتمحاضرعفلؤ،ميشيل-3
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!ء!!!!غ!!؟!!ءص*أ!!!خ!ء!؟!!!-!أ!ررء!!"!كا!-

حولالعربلوحدةالطريقوقثححولهالغربيئالحصاركسر

م(..ع.)جالمتحدةالعربيةللجمهوريةرئيشاباعتبارهزعامته

للوحدةجديدةصيغةاحتصالاتأمامالعرقي5891وحدةؤضتعث

العربيةالجامعةصيغةحسابىعلىالناصر،عبدزعامةتحتالعربية

بإجماعالجديدةالصيغةوحظيت.متهافتةالأثناءتلكفيبدتالتي

فاهتز.الأخرىالعربيةالأقطارمختلفوقيالفالرئن،كلأفيشعبيئ

الوليدةالدولةإلىالانضماممنالموقصوغداالقانم،السياسيئالبنيان

فوقفتالعربيئ:النطاقعلىالسياسيةالمواقفلتوز-ممحوزا.(.م.ع)ج

وفي"الوليدةالدولةإلىالانضمامصففيالرئيسيةالشعبيةال!ة

يساندهاأنظمتها،أسوارداخلالتقليديةالأنظمةتمترستالمقابل

"والأردنلبنانفيالوضغفانفجر.الوحدةرياحوجهفي،الغرب

إلىالمالكةالعائلةمنقسمانحيازبعدخاصةالسعوديةفيواهتز

خمسةبعدالعراقفيتموز14حركةواندلعمثالناصركب"التيار

فياليومذلكفيالعراقيةالجماهيزفخرجت،الوحدةقياممنأشهر

ناصر-)1(الرئيسصورحاملة،العربيةللوحدةتهتفبغداد

!الجامعةزمنعتمختلفةحقبةفيآنئذالوحدوفيالزمندخللقد

انتظاروبدللمؤسساتها،البطيءالارتقاءانتظارفبدل.االعربية

بموجبهاتتنازلالقطريةالدولةمؤسساتبينبطيئةتعاقديةصيغ

لحسابوظائفهابعضومنسيادتهامنالقليلعنالأخيرةهذه

5891عام..م.عجميلادمعذخفنا،الجامعةلهيئةالتمثيليةالقوى

على(البعثتعبير)حسبالثورية""الانقلابيةالوحدةحقبةفي

هذه5891وحدةؤفنغثفقد."القالريةالدولة)شرعيةحساب

الاندماجيةالوحدةعلىالرهانوتنامى،التساؤلمحذعلىالدولة

الرهانوتزايدناصر،زعامةتحتطليعيةثوريةقيادةإلىبالاستناد

الأنظمةعلىبثورات"القوميةالثورية"الطلائعقيامعلىأيضتا

.النواةالوليدةالدولةإلىللانضمامقطركلإعدادأجلمنالقاسدة

الرهانهذالنجاحمواتئاالشعبيئالصعيدعلىالقوىميزانكان

الصعيدئنوعلىالعربيئ،الرسميئالنظامصعيدعلىأماالوحدوك!.

تحرسأنفكانمغاير.باتجاهيسيرالوضعفكانوالدوليئ،الإقليميئ

أميركيإنزاكفج!رى،العراقفيتموز14حركةبعدبسرعةالغرلث

فيقواتهمالبريطانيونأنزليومينوبعد،التالياليومفيبيروتفي

التقدمية،النخببينالسلطةقمةفيالانقسامأنإلأ.الأردن

وحزبئعارفالسلامعبدرأسهوعلىالقوميئالتياربجناحثها

إلىتحويالذيقاسمالكريمعبد)بقيادةالفطرفيوالتيار،البعث

بسيطرةانتهىوالذي(،العراقفيالانعزاليةالقوىلئىارتكازنقطة

للصراعجديذامحوزاوخقق،الوحدةاحتماكآثغذالفطرفي،الجناح

(0)2(السوفياتيالاتحادمن)المدعومقاسموعراق..م.عجبين

فيالناصروعبدالبعثبينخلافاثبرزث،الوضعذلكبموازاة

قادةاقتراخالناصرعبدزقضنفقد.الوحدةدولةإدارةموضوع

منثلاثبمامنمؤثفؤ،الجديدةالدولةثخكمسريةلجنةتأليصالبعث

الوحدةأجعلأنالمعقولمن"ليسقائلأ:،سوريةمنوثلاثؤمصر

يكوقأندوتالتطبيقوحاك.")3(سوريةفيالبعثوحزبمصربين

أمامالبافيفانفتح."القوميئالاتحاد"تنظيمفيقيهـادفيدؤرللبعث

هذاسفلوقد.الوحدةمنعامبعدالناصرعبدمعالبعثقطيعة

الانفصاليينأمامالطريقالبعثوقيادةالناصرعبدبينالانقسام

.6191عامالوحدةعلىللانقضاضالسوركبالجينتىفي

146ص6391(،2،ط،الطليعةدار)بيروت:والجماهيرالفورة،علوشناجي-1

ص(،الثالثالكتاب،العربيةالأبحاثمؤسسة)بيروت:الرزازعفيفترجمةوالأحرار،والضباطوالبعثيونوالشيوعيونالعراقبطاطو،حنا-2

راغب.غييىعراقعلىناضجةوحدةءغيرفرضبمحاولةالناصرعبذ9591اذارفيعراقيئوفدأمامخروشوفاتهمفقد.176

.494ص(،39791،ط،المسيرةدار)بيروتجالوحدةمحادثاتمحاضر-3
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الكيلانيالدينشمس!

المسؤولياتتحديدفيموجود()وهوالخارجيئالعاملتركناإذا

قدرةعدتمالذاتيةالعواملمقدمةفيؤتجدنا،الانفصالهذاعن

علىنفشه،الناصرعبذمقدمتهاوفي.م،.عجخكفثالتيالنخبة

وجذيهاالوحدةدولةاستمراربضمانالكفيلةالأسسوضع

مؤسساتدوليماإنشاءعلىالناصرعبذغمكفلا"جديدةلأقطار

الإقليمئيئ؟اندماجآلياتعلىوئتثئر!الدولةتخكمديموقراطيةءحقةص

وآثتتالسوفيتيةالدولةجزبتهالذيالطريقبالمقابلشفكولا

التقدميينيذمجمركزفيحزباعتماذوهو،الأقلعلىالآنيةفاعليته

مؤسساتكلعلىئتثئرفبوحدةيرحديديةالقطرثن(كلا)في

علىفيلكوفوق،الأجهزةعلىاعتمدالناصرعبدلكنالدولة

المعاديةالقوىعلىسفلالذيالأمزفيها،ريبلاالتيشعبيته

عليها.للانقضاضالجيشاستعماكالدولةلهذه

،الوحدةحركةلاندفاعانكساربمثابةمصرعنسورية4انفصاكان

معالتراجعازدادوقد.برفتهالعربيئالموقففيكبيرتراخعوبداية

،والعراقسوريةفيمصر،جانبإلىبعثيةتقذميةأنظمةظهور

الناصرعبدكانوئاالوحدةتيارعلىالنفوذالناصرعبذئتازغ

وبدورا،)\التقدفيالدولةبناءبنمطتمشكهماعلىيزالانلاوالبعث

لمالانفصالتجربةفإن،الوحدةعمليةفيالحاسمالتقدميةالطليعة

العنصرعلىالانفتاحبدلالنخبيئ،منطقهمافيتصلتاإلأتزدهما

لذا،الستينياتنقاشفيالكبرىالضحيةهوالذيالديموقراطيئ،

بالشراكةالبعثقادهاالتيآذار8حركةبعد،مجذذاتقابلافعندما

فيالبعثقادهاالتيشباط8حركةوبعد،سوريةفيالناصريينمع

الموضوغكان،الثلاثيئالاتحادقيامفيالتباحثبغرضالعراؤ،

والتفاهم"القوميةالاشتراكيةالطليعة"مفهومهوللنقاشالرنيسيئ

الدولةوحدهمليقودوابينهمالاندماجيئأوالجب!فيالتنظيملتشكيل

االاجتماع،الثانيةالمرحلةمذكور،مصدر،الوحدةجلساتمحاضر-أ

933صمذكور،!صدر،دندشلي-2

.!حم!حمحسحوضفييرء"!!نهـصه،لب-

ضي!يض9؟،9شعد؟"ثيعثصثر!ثاهـس!!!ف

ئئخب؟جو!8!!سياكيثوحثىةأشعئ!؟ضتمححر؟ص،رر

*بثهـمر!يئتممياميت!ماث!ضثيثإء

وأالوحدةلدولةالديمقراطيةالدستوريةالمؤسساثأما.والمجتمغ

الكبرىالغائبةفكانت،الشعبيةالإرادةعنالتعبيروكيفيةالاتحاد،

حفهاعلىيتوقفالتيالرلنيسيةبالمشكلةالناصرعبدآمسك

"وحدةعلىزكزحين،التقدميةالأنظمةهذهبينالاتحادمصيز

لوحدتهمكنواةالثلاثةالبلادتلكفيللتقدميين"الثوريةالقيادة

الثانيةالمرحلةفيالناصرعبدتساءلوقدالقوميئ.الصعيدعلى

...الثلاثةالبلدانفيالسياسيةالتنظيماتنخمع"إزافيللوحدة

"أناةيقولثم.ا،والانفصالوالتصادمللتناقضمجاكيوجذلابما

وحدةفيهحيكونالواحدةالقوميةالحركةقيامبعدمتصؤر

فرقفيهيبقاشماكلها،والاتحاديةالدولةتجمعموحدةسياسية

...")1(والمصريوالسوريالعراقيبين

الأقطاراتحادبشأن"نيسان17"ميثاقلإعلانالصيغةهذهضهدت

للوصولانتقاليةكصيغة،،القوميةالجبهة"صيغةطرحمع،الثلاثة

الناصريينتضئموالعراؤسوريةفيالواحدةالعربيةالحركةإلى

تصذتالوحدوكبالميثاقهذاعنالإعلانيومفيأئهإلأوالبعثيين

بهذاالمحتفلةالشعبيةللمظاهراتبشراسةالسوريةالأمنقواث

وأعلقتالبلأد،فيالتجولبمنععسكرىأمزوصدر،الإعلان

سوريافيالناصريونالضباطوشزح،)2(والجامعاتالمدارش

ميتا.الميثانهذافؤلذواسعنطاقعلىوالعراق

،والعراقومصرسوريةتوحيدفينيسصان17ميثا!فشلآتمنذ

فتسابق،الوحدةمسألةالقوميةالتقدميةالأنظمةخططفيتراجعث

استحقاقاتمنهرتا،1فلسطينو"الاشتراكية"شعاراتعلىالجميع

المنطلقاثأعطتفلقدعليماجديدةاشتراطاتوضعوعلى،الوحدة

إلتسويغابالبعثلحزبالسادشالقوميئالمؤتمزأقزهاالتيالنظرية

012-121،صلخا!س
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بوضعوذلك،الوحدةعنوالابتعادالذاتعلىللانكفاءالنظرية

الاشتراكيةتئخذبأنالوحدةفيترغبالتيالبلاذتلزج!اشتراطات

وفيالا-بدين!أبدإلىالوحدةتأجيلبالممارسةيعنيماوهو-منهخا

الطليعةلتفودالنظريةالمسؤغاتالمنطلقاثتلكأعطتذلكموازاة

المرحليةالضرورةتمليهأمؤاالقائدالحزب"مبدأوأصبح،بالسلطة

الاشتراكيئ.")1(البناءعمليةتقودثابتةمركزيةسلطةلوجود

عبدحافظالمقابلوفي.العربيةالبلادفيشعبيةالنهجلهذايكنلم

وظلالعوبيئ،الصعيدعلىالكاسحةشعبيتهعلىنسبئاالناصر

عبدوفاةحتىالضاربةالقوةيمئلالناصرفيالوحدوك!التياز

عبدسياسةعلىيس!يطرانقئلانبدأ6491،عامبعدلكنالناصر.

العربيةالجامعةإلىأعالىهبراغماتنواقعيئالأول.العربيةالناصر

لمواجهةالقمةمؤتهمراتإلىالدعوةعبرذلكوجاءطويلأ"أظملثالتي

لرعايةأو،الأردننهرمجرىلتحويلالإسرائيليةالخططمخاطر

.إنشاؤهالمزقعولجيشيهااالفلسطينيةالتحريرمنظمة"لفكرةالعرب

وبلورةالاشتراكيئ،الخطتعميقشفيماعلىفركزالثانيالميلأما

ليقودالطليعيئ"*التنظيمبإحداثالعربيئالاشتراكيئالاتحادمفهوم

الناصرعبدأطروحةعلىالتفكيزتركزذلك،موازاةوفيالاتحماد.

الحركةجهوذفائجهت.(للوحدةأداةالواحدةالعربية"الحركة

منظمةتكوينإلى،غيابهوبعدالناصرعبدحياةأثناء،الناصرية

فيالناصريةالرسميةالوثائقأما.القوفيالنطاقعلىقوميةعربية

غدتالتي،الوحدةعلىاشتراطاتوضعفيالبعثمعفتبارتمصر

وهكذا.وا!ثشراكيةللاستعمارومعاديةتقدميةتكونبأنمشروطة

أخرىمعؤقاتوالواقعيةالموضوعيةالمعؤقاتعلىالطرفانأضاف

نظامهانمطلبناءجهودهاسياقفيالنخبتلكإراداتصنعمن

بداةنيسان17وميثاقالثلائيةالوحدةمحماولةفشلومع.الشموليئ

الشعبأكثريةأنفرغم.الوحدةاحتمالاتتواخغالناصرلعبد

3.كا-371ص،السابقالمصدر-ا
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البهـعثفإنناصر،بقيادةوحدويةصيغةمعكانتوالعراقيئالسورئ

الأمنيةالضرباتعبرالناصريةالحركةتفكيكاستطاعالقطرئنفي

الواقعبالأمرالاعترافإلىالناصرعبذقادالذيالأمز،المتلاحقة

تناميظروففيالسوريةبالسلطاتاتصالاتهواستئنافوالى

هزيمةبعدالأمرالأنإلى.سوريةعلىالإسرائيليالعدوانمخاطر

فيالسوريةبالأعمالكقائممهافهدروبيساميتسلمإلى6791

الناصريةالحركةعلىالصدمةوقغالحادثل!ذافكان،القاهرة

فيشماليئكإقليمسوريةموقعباستعادةطويلأحلمثالتيالسورية

.المتحدةالعربيةالجم!ريةكنف

التقدميئ،"النظامأطروحاتتأكلإلىحزيران5هزيمةمن

موقعإلىالناصريالنظائمترانجغحزيرانمنالخامسهزيمةمع

!وحدةمنبدلأالعربيئالص!"وحدة"شعازفرفعدفاعيئ،

.،(العدوانآثار"إزالةدالعربيئالنظامحشدأجلمن،(الهدف

الوعاءلتكونالعربيةالجامعةمؤسساتتشغيلإعادةوحاول

أجلمنالقمةمؤتمرمؤسسةرعىكما.العربيئللتضمامنالمناس!ب

وتراجعت.الهزيمةنتائجلمواجهةمشتركعربيئموقفخلق

القائمةالتقدميةالأنظمةبجديةالثقةلافتقادهبالوحدةاهتمامائه

العربأنالأياممعوتبئيئ.المحافظةالأنظمةتخويفولهـتجمنب

قياممعيلوحبدأقدأففهاكانللوحدةسخيةفرصةأضاعوا

تحظىمصريةزعامةلبروزقثأثالتيالظروفوأن3،.عج

ساخرةمحاولاتوبعد-أفلتثقدالعربيئالنطاقعلىهائلةبشعبية

قادةجزب،للعربكزعيمودورهالناصرعبدتركةلوراثةفاشلة

انتهتتلفزيونيةأووحداتءورقيةالمتبقيةالتقدميةالأنظمةهذه

ليفغنمنهمكلفتزاتجغ،الكرنفاليةالاحتهـفاليةأجوائهابانتهاء

فعلأ!أسوازهايشئدوهوقولأالقطريةالدولة



الكيلاثيالدينشمس)!

فيطاقاتهااستنزقثفقدزخضهاتراتجغالتيالناصريةالحركةأما

الواحدةالعربيةالحركة"الناصر.عبدفكرةلبلورةعبثيةجهود

هذهصورةلبلورةرئيسيةاتجاهاتثلاثةفبرزث."للوحدةمفتاخا

فكرةفيوتجسئدالناصرعبدرعايةتحتنشأآوئها.الحركة

هذانشأةفيأساسيادوزاالديبفتحيفلعبالعربي!ة،""الطليعة

كوادردلانتقاء"الوحدويينالعربالطلبة"رابط4بمستعيتاالتنظيم

عصمتالدكتورلهانطرالتيفهيالثانيةالصيغةأماالأساسية

نداءعلىبناء"العربيةالطليعة"أنصارحركةفقامت،الدولةسيف

تكوينطريقعلىالفعليةالممارسةإلىالعربيئللشبابالدولةسيف

قطركلفيالقاتمة"القوميةا)بالأحزابالمروردونمن،قوميئتنظيم

فرعاهالثالثالخيارآما،الناصرفيالرسميئالنظامنشاطوخارج

سورية،فيالعربيئالاشتراكيئالاتحادقائذ،الأتاسيجمالالمرحوم

هوالواحدةالعربيةالحركةإلىللوصولالامثلالطريؤأنمتصوزا

وبعدقطركلفيالتقدميةالسياسيةالفكريةالتياراتوحدةفي

الحا4استقزت،الناصريةالحركةتمز!آقفها،صعبةمخفق!تجارب

وهي،الواحدةالعربيةللحركةممكنةولكئهامتواضعةصيغةعلى

الطابعذيااالعربيئالقوميئالمؤتمر11فيتجفتالتيالصيغة

مركرالصيغةهذدرعىوقدالعربيةبالفكرةالمؤمنينبينالتشاورفي

جمالتوخهاتالىالصيغآقربوهي،العربيةالوحدةدراسات

النقديةالمراجعةورغمالواقعيئ،الميلهذارغملكنالأتاسي

الاخرىالقوميةوالأطرافالناصريةالحركةصفوففيالحاصلة

مازالتالوحددحولوتصوراتهمهؤلملاءخطابفإن،السلطةخارج

ا)دورمفاهيمتزالفلاءالتقدمب4(الناصريةالحقبةبمفاهيمتئضح

للوحدةالضبابيئوالتصورالبرامجفيتفوحااالثوريةالطلائع

القطريةالدولةوتححيل،العربيةالجامعةصيغةعلىالتعاليومايزالى

الآنإلىالساندةالمفاهيمبين!ت.الكوارثكلمسؤولية

الوحدمسآلةنحوالعربيئالعامالراياتجاهاتابراميم،الدينسعدد-ا

!ي!.*5!ى"

!دثمؤكارز!وو*9!أي!

أ؟أعثىوقيأ!!إفلأ9ص!آ

يأقيأكأ*3إثىيميه!أثص!7

وتوقعاتاستنتاجات

الدولةضرورةعلىالعربيئالوعيانفتاحعلىقرنمنأكثزمزلقد

رسوخوتأكد.الهدفذلكأجلمنالعربنضالوعلى،الجامعة

الخاطئةوالممارساتوالإخفاقاتالتعرجاترغم،الوحدويةالنزعة

ادكتوردراسةإليهأشارتماوهذا.التقدميةالاستبدادلأنظمة

دولعشرفيالعربيئالعامالرأيلاتجاهاتإبراهيمالدينسعد

المئةفيوثمانينثلاثةأنتبئيئإذ،العربسكانثلثيئتمتلعربية

الإحصائيةالمعطياتتلك)1(وتؤكدالوحدةإلىيميلونالعربمن

ذلكعلىالاع!بزوالشاهذالشارعفيالعربيئالعائمالرأيحركة

غززثعارمةتضامنصحركةمنالفلسطينيةالانتفاضةرافقماهو

التينفحمئهاالحقيقةوهيالانتماء.ووحدةالعربيةالرابطةحقيقة

حذإلىوصلثوالتيالعراؤ،معالتضامنيةالحركةأطهرثها

فيالعراقيينمعالفعليئللاشتراكالعربالمتطوعينآلافتدفتي

الأخيرالعدوانصذ

ئطرحأنيجبالإقليميةوالوحدةالعربيئالتضامنمسألةأنالأ

تضفنئهوماالقوميةالتقدميةالحقبةصفحةطيئمنانطلاقااليوتم

يفرضوهذاوانقلابيةءنخبويةءبسماركيةشالوحدةعنصيغمن

والديموقراطيةالدستوريةالعربيةالنزعةمعانقطعماوصثلعلينا

الوحدوفيتوخقهامزتجثنزعةوهي،الثانيةالعالميةالحربقبل

جهوذهاوتؤجت،الديموقراطيةالدستوريةبالمؤلسساتالفيدراليئ

صيغةوهوآلاالعربيئ،الوحدوكنللعملالبدايةآساسببنا"

فيالشذآزستقد3891وحدةكانتوإذاالعربيةالجامعة

العربيةالجامعةصيغةجانتاونخت.الفطريةالدولةشرعية

فيالانفصاكفإنالانقلأبية،الاندماجيةالوحدةنموذخباعتحادها

يقوداناأقئعترضرمحربيةداخليةتمرقاتهنتيغهوما61!1عام

بجديةالنظررالى."العربيةالجامعة11صيغةإلىمجذذاالعودةالى
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ئفكنلامسا"لتثنباعتبارهماخصوصيتهاوإلىالثالريةالدولةإلى

جذفي.وحدوفيعملأيفيفوقهماالقفز

الفطريةالدولةأنوهي،المقابلةالحقيقةإدراكمنيفنعنالاوهذا

العربيئبالوضعاثخدقةالمخاطرظلوفيالعولمةعصرفي

لذا.نفسهاعلىعبئا-عزلتهافيإمدانهاحالفي-أصبحث

بينالاتحادمننوع!قيائم،الجابرييقولكماالبدهيئ،منيصبح

.")1(حقيقةتجينهاوالتعاونوالتضامنالتكامليجعلالعربيةالبلدان

العربيةالفالريةالدولةتجاوزئفكن!لا،الجابرييشيركما،ولكن

لاالأولىالمرحلةفإنشكدونومن...تاريخيئمسلسلىعبرإلأ

.")2(القطريةالدولةديموقواطيةغيزآخزشيئاتكونأنئضكن

العربية،الفكرةمسؤغاتعنالمثقفينبحثسياقفي،ينبغيكما

مجالفيسواءالحاضر،)3(فيالعربيةالجماعةمطالبإلىالانتباة

فضلأالديموقراطيةالحرياتمجالتوسيعأوالتنميةفرصزيادة

أقليةكلتخعلبطريقةصالأقلياتمشكلةلحلشروطخلقضرورةعن

الديموقراطيئاشتراكهاخلالمنالخاصنبيتهافيتعيشأئهاتدرك

الثقافية.شخصيتهاتفئحأمامالمعؤقاتلىازالةالبلأدإدارةفي

الوحدويةطاقاتهميصئواأنالمتتاليةإخفاقاتهمبعدللعربآنلقد

الجامعة"طريقوهوألا،ونجاعةوأمائاصوائاا!ثرالطريقفي

القوميةالعقائدأصحابضحيةالجامعةكانتولقد."العربية

وكانت.الوحدةعلىوكمؤامرةباستخفافإليهاتطرواالذين

المرحلةفيوخاصة،العربيةوالتنافسالمحاورسياسةضحية

وكانت0،االقاعدةالإقليموالقائد""الزعيمأفكارورواجالتقدمية

المعارضةالأحزالثمارستهاالتيالمحاورل!ياسةأيضئاضحية

العربيةالخلافاتاستحكامعلىلثتخعثوالتي،مكانكلفي

علىتدعوأنمنبدلأبلدهالنظامالمقابلالصففينفسهابوضع

ببعض.بعضهاالعربيةالدولعلاقاتتحسينإلىالدوام

نأيمكنهالعربيةالسياسيةالقوىعملأننتصورأنيمكنلذا

دفععلىيغملالأولالمحمور.يتعارضاأندونمحورين!لىيتقدم

والمحور.العربيةالجامعةتقويةباتجاهالعربيئالرسميئالجهد

فيهماتضتخثأكثر()أوجارئنبلدثندفععلىينصدثالآخر

عملياتنحوالظرو!،وتماثلتالديموقراطيئ،النظامآلياث)فيها(

ألأشريطة،العربيةالجامعةفييجريممامتانةأكثزوحدوية

نأإلأ.الوحدويةالجامعةجهودضدجديذامحوزاهذايشئئ

الفرصتضاؤلعلىتشثهدالراهنةوالوقائعالتاريخدروس

إلأهذه،والحالة،يبقىفلا.الوحدةمنالنمطهذاأمامالتاريخية

الوحدةطريقوأعني،الهزاتمنوالخاليوالأنجغالأسلح!الطريق

.)4(وخياراتهالشعبدورتصاعدوعبر،العربيةالجامعةعبر

الطريقهوالمعلنةومؤسساتهابميثاقهاالعربيةالجامعةتطويرإن

والبشرالسلعانسيابأمامالمجاكأف!سحنافإذا.ملاعمةالاكثر

العربيةالسوقفكرةبتطبيق،الفطريةالحدودعبروالثقافةوالمال

صلاحياتها،وتوسيعالقمةمؤتمرمؤسساتوترسيخ،المشتركة

لحلمناسبؤآلياقيوترتيدب،المشتركالعربيئللغملالضوابطووضع

وأوقفنا،للجامعةالوحدوكطالعملمستوىرفعناقدنكونالخلافآت،

الواقعية.الوحدويةالميولتقويةإلىالأحداثاتجاةوغئرناالتدهوز،
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